
 ول الخطبة الأ

 

 أما بعد: 

 .. خلق الله آدم على الفطرة والتوحيد وعبادة الخالق الواحد عز وجل

 .. يعبدون الله ولا تتوجه قلوبهم إل غيره عز وجل  ،كان التوحيد هو دينه ودين أبنائه

 والأرض لم تعرف الشرك ولا أهله..  ،ظلوا على ذلك عشرة قرون 

 (الحق  ملة كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على : ) رضي الله عنهما  يقول ابن عباس 

  ! ولكن يا ترى

 ؟!هل سيتركهم إبليس على ذلك 

فبَِمَا أَغْوَيْ تَنِِ لَأقَْ عُدَنَّ لََمُْ صِراَطَكَ )  : قالحين  آدم وذريته من بدء خلقه الذي توعد    بليسإ
 تََِدُ أَكْثَ رَهُمْ ثَُُّ لََتيَِ ن َّهُم مِ ن بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْْاَنِِِمْ وَعَن شََاَئلِِهِمْۖ  وَلَا  (16) الْمُسْتَقِيمَ 
 (شَاكِريِنَ 

 ..يضل الناس بأساليبه وتزيينه وتضليله،  يحرض على أول انحراف عن التوحيد في تاريخ البشريةبدأ إبليس  

وكََانَ لََمُْ أتَْ بَاعٌ كان في قوم نوح عباد صالحين هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر , "  وكانت الحيلة أنه
نَ بِهِمْ: لَوْ صَوَرناهم كَانَ أَشْوَقَ لنََا إِلَ الْعِبَادَةِ يَ قْتَدُونَ بِهِمْ، فَ لَمَّا مَاتوُا قاَلَ أَصْحَابُهمُُ الَّذِينَ كَانوُا يَ قْتَدُو 

اَ كَانوُا ي َ  عْبُدُونَِمُْ وَبِهِمْ إِذَا ذكََرْنَاهُمْ. فَصَوَّرُوهُمْ، فَ لَمَّا مَاتوُا وَجَاءَ آخَرُونَ دَبَّ إلِيَْهِمْ إِبلِْيسُ فَ قَالَ: إِنََّّ
 " يُسْقَوْنَ الْمَطَرَ، فَ عَبَدُوهُمْ.

  .. هم الشيطان بخطواته خطوة خطوة حتى وقع أول شرك على وجه الأرضفجر 

الناس عن الله ويجرهم بخطواته    يضل فلن يبرح    ذه هي غايته العظمى.. وه  اللعين   وهذا هو سبيل الشيطان 
اَ يَدْعُو )  ذرا:ال ربنا مح، ولذا قحتى يوقعهم في الشرك والكفر ذُوهُ عَدُوًّاۚ  إِنََّّ إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتََِّّ

 ( ا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ حِزْبهَُ ليَِكُونوُ 
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وليصحح الانحراف الذي وقع في  ،لأرضالحين أرسل الله نوحا ليكون أول رسول إل أهل ا  ذلك وفي  
   ..البشرية

  الذين وقعوا في الشرك..  وكله رحمة وشفقة على أولئك الأقوام  ، عليه السلام يبلغ رسالات الله نوح  بدأ

لقََدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِلَٰ قَ وْمِهِ فَ قَالَ يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُم عليهم )المشفق يخاطبهم خطاب الحريص   كان 
يٍن ( قاَلَ الْمَلََُ مِن قَ وْمِهِ إِناَّ لنََ راَكَ في ضَلَالٍ مُّبِ 59مِ نْ إِلَٰهٍ غَيْرهُُ إِنّ ِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ ) 

( أبَُ لِ غُكُمْ رسَِالَاتِ رَبِِ  وَأنَصَحُ 61( قاَلَ يَا قَ وْمِ ليَْسَ بِ ضَلَالةٌَ وَلَٰكِنِِ  رَسُولٌ مِ ن رَّبِ  الْعَالَمِيَن ) 60)
تُمْ أَن جَاءكَُمْ ذكِْرٌ مِ ن رَّبِ كُمْ عَلَىٰ  62لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ )  رَجُلٍ مِ نكُمْ ليِنُذِركَُمْ ( أَوَعَجِب ْ

 ( وَلتَِ ت َّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ 

  ..بدأ يؤمن مع نوح نفر قليل يستجيبون له وكانوا من الضعفاء والفقراء

فآثروا    ،تكبار عما جاءهم من الَدى والرشادوأما عامة القوم وساداتهم فاتَّذوا سبيل الإعراض والاس
فَ قَالَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَ وْمِهِ مَا نَ راَكَ إِلاَّ بَشَراً مِ ثْ لَنَا وَمَا نَ راَكَ أهوائهم وشهواتهم وحظوظ أنفسهم )

نَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظنُُّكُمْ كَاذِبِينَ ات َّبَ عَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أرَاَذِلنَُا بََدِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَ رَىٰ لَكُ   ( مْ عَلَي ْ

وَيَا )  قاً لْ ولا يدعي أنه أرفع منهم خَ   حقيقة دعوته وأنه لا يريد منهم مالا ولا جاها  لَم  أخذ نوح يوضح 
ۚ  وَمَا أنََا بِطاَردِِ الَّذِينَ  مُ مُّلَاقُو رَبهِ ِمْ وَلَٰكِنِِ    قَ وْمِ لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مَالًاۖ  إِنْ أَجْريَِ إِلاَّ عَلَى اللََِّّ آمَنُواۚ  إِنَِّ

مُْۚ  أفََلَا تَذكََّرُونَ ) 29أرَاَكُمْ قَ وْمًا تََْهَلُونَ ) وَلَا أقَُولُ لَكُمْ   ( ٣0( وَيَا قَ وْمِ مَن ينَصُرُنّ مِنَ اللََِّّ إِن طَرَدتهُّ
ُ خَيْراًۖ  عِندِي خَزاَئِنُ اللََِّّ وَلَا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أقَُولُ   إِنّ ِ مَلَكٌ وَلَا أقَُولُ للَِّذِينَ تَ زْدَريِ أَعْيُ نُكُمْ لَن يُ ؤْتيَِ هُمُ اللََّّ

ُ أعَْلَمُ بِاَ في أنَفُسِهِمْۖ  إِنّ ِ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ   ( اللََّّ

  وكبرا.. بل زادوا عنادا  ،شفقته عليهملا  تذكيره و لا  لم ينفعهم نصحه و 

قاَلُوا يَا نوُحُ قَدْ جَادَلْتَ نَا فأََكْثَ رْتَ جِدَالنََا فأَْتنَِا بِاَ تعَِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ دعوته )ملوا  ملوه وملوا كلامه و 
ُ إِن شَاءَ وَمَا أنَتُم بِعُْجِزيِنَ )٣2الصَّادِقِيَن )  اَ يََتْيِكُم بهِِ اللََّّ ( وَلَا ينَفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أرََدتُّ أَنْ ٣٣( قاَلَ إِنََّّ

ُ يرُيِدُ أَن يُ غْوِيَكُمْۚ  هُوَ رَبُّكُمْ وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ أنَصَحَ لَ   ( كُمْ إِن كَانَ اللََّّ

ظل نوح على هذه الحال يغشى المجالس ويجالسهم جماعات وفرادى فلا يجد إلا الصد والإعراض إلا قليل 
 .. ممن ءامن معه



وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ ثُ يقول الله )   ، عاما  تسعمائة وخمسين  ، ظل على هذه الحال ألف سنة إلا خمسين عاما
 اثنِ عشرأي أنه بِعدل كل   ،ن نفسا رجالا ونساءو ثمانأنِم  وأكثر ما قيل في عدد من آمن معه    .(قلَِيلٌ 

 . سنة تقريبا يؤمن واحد فقط

 والتكذيب   عراض ابلوه هم من الإ حه لقومه، ثُ ما قونص اسمع له وهو يناجي الله فيصف دعوته وجهوده

( وَإِنّ ِ كُلَّمَا دَعَوْتُهمُْ لتَِ غْفِرَ لََمُْ 6( فَ لَمْ يزَدِْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِراَراً )5يْلًا وَنَِاَراً )قاَلَ رَبِ  إِنّ ِ دَعَوْتُ قَ وْمِي لَ )
( ثَُُّ ٨هَاراً )( ثَُُّ إِنّ ِ دَعَوْتُهمُْ جِ ٧جَعَلُوا أَصَابعَِهُمْ في آذَانِِِمْ وَاسْتَ غْشَوْا ثيَِابَهمُْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَروُا اسْتِكْبَاراً )

( يُ رْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم 10( فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ) 9إِنّ ِ أعَْلَنتُ لََمُْ وَأَسْرَرْتُ لََمُْ إِسْراَراً )
( مَّا لَكُمْ لَا تَ رْجُونَ للََِِّّ وَقاَراً 12ل لَّكُمْ أَنِْاَراً ) ( وَيُْْدِدكُْم بِأمَْوَالٍ وَبنَِيَن وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَ 11مِ دْراَراً )

ُ سَبْعَ سَماَوَاتٍ طِبَاقاً )1٤( وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً ) 1٣) ( وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نوُراً 15( ألمَْ تَ رَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللََّّ
ُ  16وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراَجًا )  ( ثَُُّ يعُِيدكُُمْ فِيهَا وَيُخْرجُِكُمْ إِخْراَجًا 1٧أنَبَ تَكُم مِ نَ الْأَرْضِ نَ بَاتًا )( وَاللََّّ

ُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً )1٨) هَا سُبُلًا فِجَاجًا ) 19( وَاللََّّ  ( (20( ل تَِسْلُكُوا مِن ْ

لَن يُ ؤْمِنَ مِن قَ وْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ أنه )  أوحى الله إليه ،لبث هذه القرون كلها في الدعوة والبلاغ وبعد أن 
 ( آمَنَ 

رَّبِ  لَا تَذَرْ عَلَى    وَقاَلَ نوُحٌ يديه داعيا ربه أن يطهر الأرض من هؤلاء المجرمين )  ع رففيئس من إيْانِم،  
راً )   (كَ وَلَا يلَِدُوا إِلاَّ فاَجِراً كَفَّاراً( إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَ 26الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِريِنَ دَياَّ

 ..وكان منهم زوجته وابنه  ،فاستجاب الله له بعد كتب على القوم الضلال

تَئِسْ بِاَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ ) وَأُ )   ( وَاصْنَعِ ٣6وحِيَ إِلَٰ نوُحٍ أنََّهُ لَن يُ ؤْمِنَ مِن قَ وْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَ ب ْ
مُ مُّغْرَقُونَ )  لْكَ وكَُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلٌََ ( وَيَصْنَعُ الْفُ ٣٧الْفُلْكَ بِأعَْينُِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تَُّاَطِبْنِِ في الَّذِينَ ظلََمُواۚ  إِنَِّ

قاَلَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فإَِناَّ نَسْخَرُ   - فيرد عليهم نوح وكله ثقة ويقين بنصر الله له- مِ ن قَ وْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُۚ  
( حَتىَّٰ إِذَا ٣9عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ )   ( فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ مَن يََتْيِهِ عَذَابٌ يُخْزيِهِ وَيحَِلُّ ٣٨مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ) 

هِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَۚ  وَمَا جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ الت َّنُّورُ قُ لْنَا احمِْلْ فِيهَا مِن كُلٍ  زَوْجَيْنِ اثْ نَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْ 
 ( آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قلَِيلٌ 



عاما من التعب والكد في سبيل الله وفار التنور وأمر نوح أتباعه   950تى الفرج بعد وحانت اللحظة وأ
هَمِرٍ )10فَدَعَا رَبَّهُ أَنّ ِ مَغْلُوبٌ فاَنتَصِرْ ) )  بصعود السفينة ( وَفَجَّرْنَا 11( فَ فَتَحْنَا أبَْ وَابَ السَّمَاءِ بِاَءٍ مُّن ْ

 ( ىٰ أمَْرٍ قَدْ قُدِرَ الْأَرْضَ عُيُونًا فاَلْتَ قَى الْمَاءُ عَلَ 

 وبدأ الطوفان العظيم يبتلع الأرض ومن عليها 

( وَهِيَ تََْريِ بِهِمْ في مَوْجٍ كَالْْبَِالِ ٤1وَقاَلَ اركَْبُوا فِيهَا بِسْمِ اللََِّّ مََْراَهَا وَمُرْسَاهَاۚ  إِنَّ رَبِِ  لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ))
( قاَلَ سَآوِي إِلَٰ جَبَلٍ ٤2عْزلٍِ يَا بُنََِّ اركَْب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِريِنَ )وَنَادَىٰ نوُحٌ ابْ نَهُ وكََانَ في مَ 

 ( يَ عْصِمُنِِ مِنَ الْمَاءِ 

  ؟أبعد أن رأيت هذه الَية تظن أنك تفر من أمر الله  !لا زال في غوايته ولا زال الشيطان يغره ويخدعه 

   :ة لنجاة ابنهفيرد عليه نوح لعله وهي الفرصة الأخير 

نَ هُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ )  ( قاَلَ لَا عَاصِمَ الْيَ وْمَ مِنْ أمَْرِ اللََِّّ إِلاَّ مَن رَّحِمَۚ  وَحَالَ بَ ي ْ

 .. غرق ابن نوح وغرق كل من كفر به وعادت الأرض إل طهرها ونقائها

ۖ  وَقِيلَ بُ عْدًا وَقِيلَ يَا أرَْضُ ابْ لَعِي مَاءَكِ وَيَا سمََ ) اءُ أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأمَْرُ وَاسْتَ وَتْ عَلَى الْْوُدِيِ 
 ( ل لِْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 

  !نوحا بقي في نفسه شيء   لكن  

 .. في نفس الوقت حزن لغرق ابنه فهو بشر يرق له كما يرق الناس لأولادهملكنه   ، فرح بَلنصر  نعم لقد 

 ( نوُحٌ رَّبَّهُ فَ قَالَ رَبِ  إِنَّ ابْنِِ مِنْ أهَْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَْقُّ وَأنَتَ أَحْكَمُ الْحاَكِمِينَ   وَنَادَىٰ )

فيأتي العتاب من الله ليوضح أنه لا محابَة في دين الله وأنه لا ينفع الإنسان نسب ولا حسب ومن أبطأ 
 .. به عمله لم يسرع به نسبه

أَن   إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَۖ  إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍۖ  فَلَا تَسْألَْنِ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌۖ  إِنّ ِ أعَِظُكَ قاَلَ يَا نوُحُ )
 ( تَكُونَ مِنَ الْْاَهِلِينَ 

 .. فيرجع نوح إل ربه منكسرا خاضعا ذليلا خائفا من فعلته التي فعلها وهو من هو



( ٤٧ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا ليَْسَ لِ بهِِ عِلْمٌۖ  وَإِلاَّ تَ غْفِرْ لِ وَتَ رْحَمْنِِ أَكُن مِ نَ الْخاَسِريِنَ )قاَلَ رَبِ  إِنّ ِ )
سُّهُم مِ نَّا عَذَابٌ  يََْ قِيلَ يَا نوُحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِ نَّا وَبَ ركََاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أمَُمٍ ممِ َّن مَّعَكَۚ  وَأمَُمٌ سَنُمَتِ عُهُمْ ثَُُّ 

 ( ٤٨ألَيِمٌ )

ثُ يتوجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده ليؤكد له الدرس الأعظم من هذه 
 القصة 

ذَاۖ  فاَ) صْبرْۖ  إِنَّ الْعَاقِبَةَ تلِْكَ مِنْ أنَبَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهَا إِليَْكَۖ  مَا كُنتَ تَ عْلَمُهَا أنَتَ وَلَا قَ وْمُكَ مِن قَ بْلِ هَٰ
 ( للِْمُتَّقِينَ 

 فلئن انتفش الباطل مدة )فاصبر إن العاقبة للمتقين( 

 زم الحق حقبة )فاصبر إن العاقبة للمتقين( ولئن هُ 

 ولئن طغى الكفر والفجور برهة )فاصبر إن العاقبة للمتقين( 

ُۖ  فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدِهْ اصبر صبر نوح وادع إل ربك دعوة نوح وأيقن بَلنصر المبين )  ( أوُلَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللََّّ

 بَرك الله لِ ولكم في القرآن العظيم...

 

 الخطبة الثانية  

 أيها المؤمنون

 ،وسنقف في المحشر  ، سراعا مبعوثين من القبور  سنخرج جميعاثُ    ،سيموت الناس أنا وأنت وكل الخلق
آدم يستشفعون به فيدلَم ما لا يطيقون ولا يحتملون فيأتي الناس    فيبلغ الناس من الكرب  وتدنو الشمس

 .. على نوح عليه السلام

ما   .. لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما  ..أول الرسل ..ذلك الذي سمعتم من أمره ما سمعتم!  نوح
 .. وغير ذلك  ..من أولِ العزم من الرسل  ..ءامن معه إلا قليل

ُ يا نوحُ أنتَ أوَّلُ الرُّسلِ إل أَ   : ) ويقولون له في ذلك اليوم  كلهم  الخلق  دهيقص هلِ الأرضِ وقد سمَّاكَ اللََّّ
عبدًا شَكوراً اشفع لنا إل ربِ كَ ألا ترى ما نحنُ فيهِ ألا ترى ما قد بلَغنا فيقولُ لََم نوحٌ إنَّ ربِِ  قد غضبَ 



اليومَ غضبًا لم يغضبْ قبلَهُ مثلَهُ ولن يغضبَ بعدَهُ مثلَهُ وإنَّهُ قد كانت لِ دعوةٌ دعوتُها على قومي نفَسي 
 ...(ي نفَسي اذْهبوا إل غيرينفَس

وأي تعظيم في قلب نوح من ربه حتى يخاف أن يعاقبه الله على دعوة   ،فأي خوف سيكون في ذلك اليوم
 .أذاهم.ى كفرهم و وعل  عام من الصبر عليهم  عمائة وخمسينتسدعاها على قوم كفار مَرمين بعد  

 فأي إخوانّ! 

 لمثل ذلك اليوم فأعدوا..

 

 اللهم ارحم أحوالنا واغفر تقصيرنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بَلصالحين 

ه أهل معصيتك  فييعافى  اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك و 
 فيه عن المنكره بَلمعروف وينهى  في  ويؤمر

 


